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    وقال أبو عثمان النهدي عن سلمان يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا

سيئاته فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت

حسنات وروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وعن أبي عثمان من قوله وهو أصح وروى ابن أبي

حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف

المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قيل لم سموا أصحاب اليمين قال لأنهم

عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا

هذه سيئاتنا فأين حسناتنا فعند ذلك محا االله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا هاؤم

أقرؤوا كتابيه الحاقة فهم أكثر أهل الجنة وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات

بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف واالله أعلم وقوله A وخالق الناس

بخلق حسن هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه

فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق االله دون حقوق عباده فنص له على الأمر

بإحسان العشرة للناس فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك

فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا

يخالطهم وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق االله والانعكاف على محبته وخشيته

وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها والجمع بين القيام بحقوق االله وحقوق

عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين وقال الحارث المحاسبي ثلاثة

أشياء عزيزة أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع

الأمانة وقال بعض السلف جلس داود E خاليا فقال االله D مالي أراك خاليا قال هجرت الناس فيك

يا رب العالمين قال يا داود ألا أدلك على ما تستبقى به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي خالق

الناس بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك وقد عد االله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من

خصال التقوى بل بدأ في قوله أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين

الغيظ والعافين عن الناس واالله يحب المحسنين آل عمران وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن

سعيد المقبري قال بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم E فقال يا معلم الخير كيف أكون

تقيا الله D كما ينبغي قال بيسير من الأمر تحب االله بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت

وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك قال من بني جنسي يا معلم الخير قال ولد أم كلهم ومالا تحب

أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تتقي الله D كما ينبغي له
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